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. الدكتور ووی امغر 

E 1 5‏ الاخرة؛ 
فا لعلاقة 7 للعكتة [وَالفك ]] 
كانه ( الغكر َة وتطوره 8 
ثم كتابه الها أضيعة الال في 
ا EE‏ ناقلوف »حي ی 
E‏ رائدة اذ لم بتناول هذه 
لوقو عات O‏ 
قبله بمثل هذا الاتساع والفيض_ 

ونحن في الواقع بامس الحاجة 
الى معرفة المدارسس ا 
والغكربة التي تستجد في 5-5 
فا اۋا خالية من الى 
والابداع والمامنا بما 0 3 

ن علينا الحاجة وه 
1 
ا مس ليت ا 

الد حور وري : 37 
دراسته RE gere‏ 
المدار س الاشتراكية 4 و 9 
ستمد معينه من مدرسة 0 
والواقع ان الذي كتب حول 
ولمل الدكتور نوري جمفر 
السباق في الاطاله 3 لاسس 
هذه المفرسة الشهرة . 


E 7‏ 
معظم مجلات الأرشيف تخضع للمجال المغتوح نلتز 


والمعتقد الذي يعمد الدكتور نوري جعفر أن 
بوضحه ويقف عنده طوبلا هو موضوع الذكاء البشري 
وفيما اذا كان فطريا او مكتسبا ؟ ! 

فمن المعلوم أن هناك اتجاهين متبابتين في دراسة 
هذا اع » نتجه الاول الى القول بوحود ذكاء 
فطري بمكن صاحبه من العطاء والابداع والعبقرية 
فالغروق الغردبة امر قائم حاصل لا مجال لناقشته 
من أفرد الى آخر وتتسبحب خفة النظزة على الاتجناس 
النشرية :تيك قتنف الى احتانى.ذكنة عة وفخرى 
بليدة لا تستطيع ان تنمض بالابداع والعطاء والاختراع. 
واما الاتجاه الثاني وهو ما باخذ به استاذنا 
الدكتور فری غير ما برى اصحاب الاتحاه الاول © 
فالناس متساوون ي قدراتهم العقلية اذا امتلكوا حهازا 
عصبيا سليما معافى © وتتاتر (مكانيات الفرد بالبيئة 
الاجتماعية والطبيعية > وبثقافة المجتمع الذي بعيش 
فيه الفرد ©» وعلى نوع التفاعل الذي بمارسه الشخص 
في حياته اليومية المعتادة ©» فالذكاء ليس ظاهرة فطربة 
وأننا ظاهرة احتماعية مكتسسبة . 

بقول الدكتور نوري جعفر في كتابه « الفكر 
طبيعته وتطوره » : 

8.... وتصبح النتيجة ذلك من قبيل ا 
وتتهافت نظربة الذكاء الفطري المزعوم_والقدرات_العقلية 
الخاصة المتحجرة من حيث هي « رقوى ؛ متكلسة 
تتحدى الزمان ص.؟ » 

ويقول في مكان اخر من نفس الكتاب.: 

« ومعلوم ان مستوى تفكير الشخص أو الجنس 
لا علاقة له بمزاباه الجسميه لانه ظاهرة بيئيه اجتماعيه 
ثقافية لا بايولوجيه فطربه ص 644 » . 

وشول ف نفس الكتاب ارضا * 

ل ا انغ الذين SE‏ اختلاف 
ا بابواوجية فطربة مزعومة من ناحية« كمية 
الذكاء » الموجودة لدى كل منهم والتي تكشف عنما 
اختبارات الذكاء بالشكل الذي بيناه بعيدون كلالبعد 
عن فهم قوانين نشوء المجتمع وارتقائه من الناحية 
التاريخية صمه » . 

ويقول الدكتور نوري جعغر في نفس الكتاب ايضا: 

« لقد اثبتت الدراسات العلمية الاصيلة »> وواقع 
الحياة اليومية أيضاء ان القدرات الفكرية ذاتها وان 
الذكاء ابضا والوظائف العقلية العليا التي نتحدث 
عنها في فصل اخر تنشاً وتتطوراثناء نشاط الانسان الفعلي 
في مجرى حياته اليومية المعتادة والمهنية »اي انها حصيلة 
جوانب نشاطه الفعلي الذي يستلزمها لا بسببه او عامل 
حدوثه . معنى هذا انها ليست الاساس المسبق الذي 
ستند اليه ذلك النشاط بل هي نتاجه : ذلك لان 


الشخص عندما بمارس بشكل ابجابي واع »© مهنة معيئة 
فان القدرات العقلية التي بستلزمها النجاح في انجازها 
قتشا كما إبنشا' الذكاء الناء .عملية .المفارسة : الموجهدة 
الواعية ذاتها » ولهذا فان مسألة التوجيه المهني مثلا 
ليست هي قضية البحث عن المؤهلات او المواهب او 
القدرات الخاصة الفطربة بل دراسة الظروف البيئيه 
المتوافرة بالفمل التي يمارس الشخص ضمن اطارها 
العام عمله الموجه الواعي الذي بؤدي بالضرورة الى 
نشوء العدرات الغكربة المطلوبة وارتقائها ص 5م » . 

فالذكاء والوظائف العقلية العليا تنشأ وتتطور عبر 
نشاط الانسان الفعلي في حياته اليومية والمهنية + فهي 
لب اتان ذلك الا ول صيية 6 وانا هى 
نتيجه وحصيله ذلك النشاط فعندما بمارس الفرد 
مهنه معيته فان القدرات والذكاء التي تستلزمها تلك 
اموت اثناء ممارسة تلك المهنة > فالذكاء ظاهرة 
مكتسبة دكتسسيها الانسان خلال الممارسة العملية في 
بيئته الطبيعية والاجتماعية » فليس تمة ذكاء فطري »© 
ولذلك فالغوارق الفردئة من الناحية العقلية في الاساس 
¥ وحود لها مطلقا ؛ والناس متساوون من حيث المبد! 
بامكاناقهم العقلية وذكائهم . 

ومثل هذه المعاهيم والاراء تنتشر ف كتب الدكتور 
فؤرى جعفر التي اشرنا اليها وربما شكلت اراء الدكتور 
وغَانة من_تصنيغه لهذه الإلفات . 

وَالوزتع اننا لا نناقش الدكتور نوري جعفر حول 
اوائماهنة ولا تحاد له فيها وريما كنا اميل الى الاخذ بها» 
ولكن الم سف إن ,هذه الاراء التي يسوقها وطلح في 
تأكيدها وتثبيتها تتهاوى وتتهافت عندما يهب لعالجة 
موضوع ( الابتكار او الاصاله او الخلق او الإبداع في 
حقل العلم وفيالمجال الفني ) . هذه نقطة سنقف عتدها 
مع الدكتور الفاضل ٠‏ والنقطة الثانية التي سنناقشها 
مع استاذنا الدكتور هي هذا الاضطراب غير المسوغ 
الذي نلمحه عند الدكتور نوري جعفر عندما سبحث 
موضوع الابداع في حقل الملوم والفنون وستتوضح 
النقطة الاولى من خلال مناقشتنا للكيفية التي بها 
طرح الدكتور موضوعه هذا ومكمن الاضطراب فيما 
طرح :. 
موضوع الاصاله والابداع في كتابه ( الفكر طبيعته 
وتطوره ) بعلمنا مقدما ف حاشية مدونة اسغفل 
الصفحة )1۷١(‏ من كتابه المذكور بان الذي يذكره 
مستمد فيالاساس من نظريات بافلوف الفسلجية وهو 
تلخيص مركز لارائه المعروفة في كتاب ماثل للطبع - 
بعني به ( طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف ) 
حيث ان هذا الكتاب الاخبر لم يكن مطبوعا انذاك فقد طبع 
ا بيتما طبع كتاب ( الغكر طبيعته وتطوره ) 
سنة .1۹۷ . 
ولتقرا باسيدي القارىء هذا النص من كتاب 
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سل ا ال ااا ال ایی 


( الفكر طبيعتة وتطوره ) الذي يستمد ممناه من تظريات 
بافلو ف كما بخيرنا الاستاذ الدكتور : 

« يمكننا ان نقول » في ضوء علوم المخ المار ذكرهاء 
ان الابتكار او ( الاصاله او الخلق او الابداع في حقل 
العلم وني المجال الغني ) من حيث هو عملية ذهني هنية 
منظورا اليها من زاوية تركيز الانتباه لقترة طويلة من 
الزمن في موضوع معين » بالاستناد الى الالمام الواسع 


العميق به ؛ هو نشاط عصبي تقوم به خلايا القشرة 
المخية التي بلغت اثارتها حدها الاقصى » معنى هذا 


من الناحية السلبية » نشوء عملية عزل مخي تستدعي © 
في لحظة تركيز الانتباه © اقصاء الانطباعات الذهنية 
والمؤئرات البيئية الاخرى لكي تنتشر تلك الائارة فيها » 
وعندما تقترن أو تتلقح او تلتقي الارتباطات العصبية في 
المنطقة النشطة من القشرة المخية فان ذاك بعني ميلاد 
الفكرة الجدية والمبتكرة غير أن هذا الاقتران السعيد 
المؤقت أو الخلق الذي يتم في اعقاب دراسة عميقفة 
مستفيضة تستغرق سنين طويلة » يحدث بشكل مفاجىء 
عند نضجه بين الراكز المخية الحسية المنتشرة في جميع 
القشرة المخية باستثتاء مقدمتها كما بحدث أنضا بين 
المراكز المخية اللغوية اللوجودة في القسم الامامي الاعلى 
من القشرة المخية فان حصل هذا الارتباط بين المراكز 
طربة أو صورة شعربة رائعة قبل ان تفر من الذهن . 
فيتم انيثاقها في حقل الفن بما فيه الشعر في حالة 
حدوث الاقتران المصبي بين المراكز المخية الحلية وني 
حقل العلم في حالة حدوثه بين المراكز الخية/اللغوية . 
ويبلغ الصراع المخي اعلى مراتبه في الحالتين “ بين 
الخلايا المخية النشطة وبين الخلابا المخية التي مارألت 
باهته النور ٠.‏ وتظهر في مجرى هذا المراع صفات 
مخية جديدة بجوز أن نسميها « مخاض الصراع » الذي 
يتصف به العباقرة ص ۱۷١‏ ) 

فموضوع الابداع اذن نشاط عصبي تقوم به خلايا 
القشرة المخية وقد بلغت اقصى حدها الاقصى وقي لحظة 
بتم فيها تركيز الانتباه تقص جيم الانطباعات والمؤئرات 
الاخرى من خلابا القشرة المخية لتنتشر فيها الاثارة 
المذكورة . فتلتقي الارتباطات العصبية في المتطقة التشطة 
من القشرة المخية فان حصل هذا الارتباط بين المراكز 
المخية اللغوية حصل الابداع في صنوف العلوم ؛ وان 
حصل: بين الراكز الحسية ا حصل الابذاع في متتتوف 
شمر والقنون زى ونمل ان لا نكون قد تصقنا 
في التبسيط والتوضيح 

وفي نهابة النص الذي اقتبستاه ٤‏ ندون الدكتور 
اللؤلف حاشية في الصفحة ( ۱۷١‏ ) من كتابه المذكور ‏ 
اف اوعدا یا 

الناس عموما » من وجهة النظر الفسلجية 

00 الى ثلاثة اقسام من ناحية العلاقة بين 
مراكزهم المخية الحسية واللغوية ومن ناحية الصلة بين 
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المح دين الاقسام الدماغية التي تحاوره وتقع أسفله. 
وهذا هو الاساس الفطرى الفسلجي للعلماء او المفكرين 
وللغنانين بما فيهم الشعراء ولعامة الناس . فاذا تغلبت 
المراكز المخيمة اللغوية على الحسية وتغلب المج على ما 
تحته نشا لدينا الاساس الفسلجي للعلماء الذين ينبغي 
لهم ,ان يستثمروا حده الاقصى ف الدراسة العلمية 
المتخصصة ليصبح صاحبه عالا في احد فروع الممرفة 
أالعلمية . وبتعكس الحال عند الفتانين : اما اغلبية الناس 
فتتقارب عندهم قوة الراكز الخية اللغوية مع قوة المراكز 
الحسية > وقوة المراكز المخية هنا تعني كثرة عدد خلاياها 
وان المراكز المخية الحسية اللغوية تجعل صاحبهمسا 
يدرك الطبيعة والمجتمع ادراكا حسيا على هيئة صور 
حسية حية وفضفاضة ويتعامل مع الظروف البيئية 
المحيطة بعواطفه الجياشة التي تقع مراكزها الدماقية 
تحت المخ كما سترى . كما آنه يدرك العالم المحيط 
بارتباطاته الطبيعية باعتباره كيانا متماسكا . ويتعكس 
الحال عند العالم الذي يتعامل مع البيئة عن طريق 
الرموز والمعادلات بعد تجزئتها الى عناصرها الاولية لكي 
نقهمها » 

وهنا تنجد الناس وقد أنعسموا الى ثلاثة افسام 
اتتادا اللاساس الفطري الفسلجي لاجهزتهم العصبية 
م حيث العلاقة بين مراكزهم الخية الحسية واللقوية 
ومن تاحية الصله بين المح والاقسام الدماغية التي 
تجاركه س اسه > فعندما تتغلب المراكز اللغوية على 
الحسبيةي» وتتغلب المخ على ما تحته نظفر بالعلماء ٤‏ اما 
اا تفلبت الراكز الحسية على اللغوية فستحصل على 
الاإساسشس الغطري والغسلجي للغنانين بمن فيهم الشعراءء 
اما اغلبية الناس من غر العلماء او القتانين فتتساوى 
عندهم قوة المراكز المخية مع قوة المراكز الحسية . 

ولا ندري اذا لا BE:‏ هذه الاراء المذكورة ف هذه 
الحاشية الى بافلوف ؟ اذا جعلها الولف من وجهة 
النظر الغسلجية الحديثة علما بانه شم اتتباهنا في 
الصفحة نفسها ص ( ۱۷١‏ ) الى حاشيه بؤكد فيها انه 
ستمد ما بعرضه في الاساس من نظربات بافلوف . ثم 
انه ينسيها ی E‏ 0 الذي اھر اليه 
ا :2.6 ) ٠٠.‏ وان القارىيء سيقع في ضراب 
حتما وسيتصور ان اراء بافلوف تعتمد « على وجهة 
النظر الفسلجية الحديثة » التي ينقسم بها الناس من 
حيث الاساس الفطري الفسلجي الى اقسام ثلاثة ! 

ثم يعود الدكتور المؤلف الى هذه الفكرة نقسها 
عندما يعالج موضوع انعدام القدرة الرياضية نسبيا 
عند بعض الطلاب الى تغلب المراكز الحسية المخية 
كتابه المذكور « الفكر طبيعته وتطوره » 

هل برجع انعدام الغدرة الرياضية انعداما نسبيا 
عند بعض الطلاب الى تغلب المراكز الحسيه المخيه 


المنلومهالاشاريه الاولى او الحسيه ) عندهم 5 
المراكز المخية اللغوية ( المنظومة الاشارية ) الثانية أو 
اللغوبة ) ؟ التغلب بمعنى انها اقوى فسلجيا او فطريا ‏ 
وهو ما بميزمخ الفنانين عموما لمن نیم الشعراء الذين 
بنغملون اكثر من غيرهم بالطبيعه ويدركونها باعتبارهما 
كيانا حسيا متماسكا حيا بما فيه من حيوية وزهو »> 
والاجابة بالإيجاب عنهذا السؤال تعني فساجيا ان 
القدرة الرياضية الموجودة لدى بعض التلاميذ دليل 
على تغلب الجانب المنطقي عندهم على الجانب الحسي 
ببعنى ان مراكزهم المخيه اللفوية اقوى فسلجيا وفطريا 
من مراكزهم المخية الحسية وهو م' بميز المفكرين عموما 
الذين يشتغلون بالنظربات العلمية المجردة في مختلف 
العلوم واندين بدركون الطبيعة مفككة او مقطعة الاوصال 
اذ يحللونها عن طريق الرموز والمعادلات الرياضية الى 
اجزائها المختلفة ثم بعيدون صوغها من جديد على هيئة 

قوانين عامة ونظريات . 
ببدو ان التفسير المذكور الذي قال به بعض علماء 
الفسلجة المعاصرين لا بفي بالمرام وأن كان مغيدا من 
تعض الوحره 8 وقد استلزمت دراسة هذه اللاهرة 
السابكولوجيه دراسة مستفيضة من ناحية اساسها 
الفسلجي نشنوء تفسير آخر اكثر شمولا واوف ضع 
استناده في الاساس الى العلاقة بين المراكز المخية الفغو دة 
والمراكز المخية الحسية . غير ان هذا التفيير لا سأخذ 
منطلقة في الاساس من قضية تغلب المراكز اة اللغر ة 
على الحسية عند اصحاب القدرة الراياضية والعمك اس 
الامر عند من يفتقرون الى التناسق..بينهما كما هدي 
الحال عند اغلبية الغنانين والتاس بقدر ما أخذ ذلك 
المنطلق والى الدرجة الاهم من ناحية مستوى تطور كل 
منهما ( أي مستوى تطور المراكز المخية اللفوية والمراكز 
المخية الحسية ) وبخاصة المستوى الذي تتناسق فيه 
قوة كل منهما بدرجاته الثلاث العليا والوسطى والدنيا . 
معنى هذا ان المسألة الحاسمة قي هذا ليست هي 
مسألة تطلب الراكر الخية اللخوية على الراكر الخية 
الحسية او بالعكس بقدر ما هي مسألة المستوى الذي 
بلغه عند الطالب المتقدم بالرياضيات المحتوى اللفظي ‏ 
المنطقي ‏ لتفكيره ( بعني قدرته على التعامل بالمجردات 

والرموز والمعادلات ) . 
وهنا نجد ان الفكرة التي عالجت موضوع الابداع 
وقسمت الناس الى ثلاثة اقسام من ناحية العلاقة بين 
مراكزهم الحسية واللغوية نعود لتنسب الى « مض 
علماء الفسلجة المعاصرين » فهي ليست لبافلوف © وهي 
ليست ( وحهة النظر الفسلجية الحدثة ) وانما هو 
تفسير ( قال به بعض علماء الفسلجية المعاصرين ) وهذا 
التفسير ( لا بفي بالمرام وان كان مغيدا من بعض الوجوه) 
والتغستير الذي تلجأ اليه الو لف لعالحة مو ضوع التفوق 
في الرياضيات” والعلوم او الفنون لا 0 بتغلب المراكر 


الخية اللفوبة على المراكز الخية الحسية او بالمكس بقدر 


ما يكون منطلعه في تغسير التفوق والابداع الى ( مستووى 
قور الراك لأخة اللنوية والراكز الخية الحسية ) , 

ولكتتا تسأل الدكتوزؤ فيما اذا كان هذا التطور 
في مستوى المراكز اللغوية والحسية مكتسيا او فطريا؟ 
ثم اننا لا ندري من هو صاحب هذا الراي الذي يسوقه 
الدكتور نوري جعفر وما علاقته بالنزعة البابلوفيه . 
ولو وقف الدكتور عند هذا الحد لا كان هناك نقد أو 
مناقشة ولكن الدكتور بعود الى موضوعات الرياضيات 
والتغوق فيها وني الصفحة ( 117 ) من كتابه المذكور 
( الغكر طبيعته وتطوره . وبؤٌكد رأي: بافلوف في تغسيره 
لموضوع الابداع والذي وصته ( بانه لا يفي بالمرام وان 
كان مفيدا من بعض الوجوه ) . 

بقول الدكتور : 

« بتضح اذن ان الرياضيات علم يستند الى 
المجحردات والرموز والمعادلات فلا بد اذن من النظر الى 
هذا العلم ايضا من زاوية انقسام الناس قسلجيا على 
وجه العموم من ناحية العلاقة بين الاشارات الحسية 
والاشارات اللفوية ( او بين اللنظومتين الاشارتين الاولى 
والثانية اللتين سنتحدث عنهما في فصل قادم ) حيث 
تتغلب المراكز المخية الحسسية على المراكز المخية اللغوية 
تند بعض الناس »> وبحصل المكس عند بعض اخر . 
وميك ها يلنة الرنامنيات التي متحتورئ الصضبور 
الذهنية البهربةا! للتفكر ( اي طغيان الجانب الحسي ) 
عند غيم عل آأحتوى اللفظي النطقي ( يعنى على 
حانب .ادر كات العقلية عند بعض آخر ) . أو بالعكس 
وهي امور فسلجية فطرية مخية ولا صلة لها بالاكتساب 
أو التعلم ص ( ۱۹۳ ) 

ان غلبة المراكز المخية الحسية على المراكز اللغوية 
او العكس قضابا فطرية * وهي غير مرتبطة باكتساب 
ولابالتعليم » أذن قضابا و ع الفني حيث تتفلب 
الراكز الحسية :على :الراك ا قضايا النبوغ 
العلمي حيث تتغلب المراكز اللغوية على المراكز الحسسية 
استعداد فطري واساس ببني عليه تركيب الجهاز 
العصبي . فالغروق الغردية امسر فانم ولا نستطيع 
تجاهله على الاعتبار الذي سوقه الدكتور . والغفريب 
أن الدكتور نوري جعفر في نفس النص هذا يقول : 

« كل هذا بحب الا بغسر على انه نكران لمبداآا 
الفروق الفردية التشربحية والغسلجية الوجودة بين 
التلاميذ وكنه بردعنا عن البالغة في تقدير قيمة تلك 
الفروق وبخاصة اذا تذكرنا ان الاساس الفسلجي اأخي 
للقدرات الخاصة متماثل لدى جميع الاشخاص كما 
ذكرنا ص (1519)». 

ولاندرى كيف يوفق الدكتور بين تقسيمه للناس 
على اساس قوة المراكز العصبية واعتبارها قضابا 
فسلجية فطرية ( لاصلة لها بالاكتساب او التعلم ) ٠‏ وبين 


1 


قوله ( أن الاساس الفسلجي المخي 


للقدرات العقلية 
ذكزنا) . 


وفي نفس النص ايضا بقول الدكتور نوري جعفر : 

: فالباحث يواجه بالضرورة تصنيفا اخر فسلجيا 
بتعلق بخواص المنظومتين الاشاريتين ليس من ناحية 
علا قتهما المتبادلة حسمب وانما انضا من ناحية مستوى 
تطور كل منهما على انغراد ص ( ۱۹۳ ) » . 

وقدامر هذا التعصيي من قبل :ال لاق ف اده 
الصفحة اي في الصفحة ( ۱١۹١‏ )من نفس الكتاب ( الفكر 
طبيعته وتطوره ) عندما قرر أن تفسير البافلوقي لا بغي 
بالمرام . وقد تساءلنا في حينها اذا کان مسسمتوى التطور 
الذي بحصل في النظومتين الاشاريتين كل على انفراد 
فطربا او مكتسيا ؟ وعن علاقة هذا الراي بالنزعة 
البافلوفيه . ولو فرضنا اننا نعمد على تطويرها بين 
المنظومتين بالاكتساب فاننا سوق لا نظفر بالتبوغ باي 
حال من الاحوال لان الدكتور الولف قرر سلفا ان قوى 
مراكز المنظومتين المذكورتين امور فسلجية فطرية مخية 
ولا صلة لها بالاكتساب او التعلم 

ان الاضطراب والتناقض طبعا نتانج الدكتور 
واحكامه تشكل بدعو للاسف والالم واحيانا بقع ذلك بي 
نص واحد فلتقر! للدكتور نوري جعغر : 

« كل هذا يجب الا بفر على انه نكران لدا الفروق 
الفردية التشريحية والفسلجية الموجودة| بين ااذ 
ولكنه بردعنا عن المالغة ف تعدبر قيمةإتلك|الفروق 
وبخاصة اذا تذكرنا ان الاساس الفسلجي_المخي للقبرات 
العقلية الخاصة متماثل لدى جميع الاشخاص الاسوساء 
كما ذكرنا » . 

لاندري ماذا بريد الدكتور نوري جمغر ان دبين لنا؟ 
ابريد ان يؤكد وجود الغروق الفردية وعلى اسن 
تشربحية او فسلجية ام بؤكد ان القدرات العقلية متمائلة 
لذى .حميع الاقزاد وعلن امسن فسلجية اشا ؟ واا 
سلمنا بتمائل القدرات المقلية وعلى اسس فسلجية فلماذا 
لا ننكر الفروق الغردية ؟ ومثل هذا غير قليل في بحوث 
الدكتور ودراساته . 5 


ييه سمه باصت اسا س ا س س س س 


وتو 0 الأشطرب: والتشوكن الذى اشع فيه 
الدكتور عندما بتناول موضوعات القدرات العقلية والذكاء 
والغروق الغردية بعود الى انه بعمد لاخضاع النزعة 
البافلوفية الى متطلبات لا تستطيعها ويسحبها الى 
اغراض لا صلة لها بها . ولذلك نراه بلجا الى التكرار 
بشكل متصف لا بطاق فجل افکاره يعيد كتابتها مرات 
عديدة حتى يسبب لقارئه الملل والبرم فيما يقرا . والواقع 
اننا لا نجانب الحعيقة اذا افترضنا أن الدكتور ابتعد عن 
النهج العلمي في عرضه لو ضوعاته » فاذا بالنتائج التي اتى 
على تأكيدها تتهاقت وتتهاوى كما قلنا » ان الدكتور 
انشغل فيمابعتعد دونانيستطيعاقتاع قارنهبذلكالعتقد. 
فمنهجه في عرض البافلوفية اوقع كارثة على هبدأ 
الماواة العقلية للافراد فاذا الناس متقسمون ثلاثة اقسام 
بالنسبة الى علاقة المراكز المخية الحسية واللغوبة . لا 
بل ان لتاس نعسمون الى ازبعة اقام ؟ فهناك قسم 0 
( قتوازن فيه المنظومتان الاشاريتان بقوة وهم اي 
ضثيله من اليشر تبرع بالعلم والفن مثل لوراندو دافنشي 
وكوتيه ولوموتو زوف مع تغلب بسيط نسبي لاحدى 
المنظومتين على الاخرى ص (].]) من كتاب طبيمة 
الانشان اني ضوء فاجة باقلوف ) هذا ما بؤكده الدكتور 
في كتابه المذكور . 

ربما_يتصور القاريء اننا ننقد الدكتور أنطلاقا من 
عدم أقرآونا| باي اة بين الناس من حيث قدراتهم 
المقلية ٠6‏ وبودنا أن أنوضح اننا نقصد هذا » وانما اردتا 
ان ,نوضح:ان منهج المؤلف في تناول هذا الموضوع لم 
شده 5 مبتعاه ٤‏ فاقراره بوحود فروق فرديةوتصنيغية 
للناس لى أقسام ثلاثة من حيث علاقة المراكز المخية 
والحسية واللغوية وانواع العطاء الفكري المتبايئة لهذه 
العلائق زعزع الحاحه الشديد على تأكيده وجود قدرات 
عقلية متمائلة للافراد . 


ان تناول مثل هذه الموضوعات يحتاج الى كثير 
من الدقة والافضل أن نترجم النصوص الاصلية لعلماء 
النفس والفلسفة فهذا اجدى للقارىء العربي © وعلى 
كل حال قللدكتور نوري جعغر كل اجلال وتقدیر . 


